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 أظهــــرت دراســــة حديثــــة أن أكثــــر من 
ثلثــــي الشــــباب المغاربة علــــى اقتناع تام 
بــــأن اللغــــة الإنجليزيــــة ســــتنجح خلال 
الســــنوات الخمس القادمة في أخذ مكان 
اللغة الفرنســــية بوصفها اللغة الأجنبية 
الأولى في المغرب، فــــي وقت اعتبر 74 في 
المئة من المستجوبين أن الانتقال إلى اللغة 
الإنجليزية سيفيد طموحات المغرب ثقافيا 

وسياحيا واقتصاديا.
وقد كشفت نتائج دراسة استقصائية 
 Shift to English in” بعنــــوان  مســــتقلة 
Morocco“، قــــام بهــــا المجلــــس الثقافــــي 

البريطانــــي، شــــملت 1200 شــــاب مغربي 
تتــــراوح أعمارهم مــــا بين 15 و25 ســــنة، 
أن أغلبيــــة المشــــاركين يعتبــــرون اللغــــة 
الإنجليزيــــة بالغة الأهمية بالنســــبة إلى 

مستقبلهم ومستقبل المغرب.

وبحســــب المصدر ذاته فإن 85 في المئة 
يتوقعــــون أن يشــــهد عدد المغاربــــة الذين 
يســــتخدمون اللغــــة الإنجليزيــــة ارتفاعا 
متزايدا خلال الســــنوات العشــــر القادمة، 
كما قــــدم 82 في المئة رأيا إيجابيا بشــــأن 

الإنجليزية كلغة أجنبية.

تراجع الفرنسية

أبرز مدير المجلس الثقافي البريطاني 
بالمغــــرب توني رايلــــي، أن ”المغرب يتمتع 
بثقافــــة وتاريخ غنــــي ومتنــــوع ومتعدد 
اللغــــات، وهــــذه الأمور ســــتظل راســــخة 
ولن تتغير مع مــــرور الوقت، ويمثل تعدد 
اللغــــات الذي يتزايد فــــي العالم يوما تلو 

الآخر ميزة كبيرة جدا“.
أســــتاذ  الأزمــــي  عطاءاللــــه  ويعتبــــر 
التعليــــم العالي والكاتــــب العام للائتلاف 

اللغــــوي  الحقــــل  لترشــــيد  الوطنــــي 
الدراســــة  أن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي 
الاســــتقصائية المســــتقلة التــــي قــــام بها 
المجلس الثقافي البريطاني على عينة من 
1200 شــــاب مغربي، قد قدمت نتائج لافتة 
تؤكد أن الثقافة الأنجلوساكسونية واللغة 
الإنجليزيــــة تعدان رافدا هامــــا من روافد 
واعدا  ومســــتقبلا  الإنســــانية،  الحضارة 
على المســــتوى الكوني، لغويا وتواصليا 

واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وحســــب رأي الباحثــــين فــــي المجلس 
الثقافــــي البريطاني بالمغرب فــــإن ”اللغة 
الإنجليزيــــة تحظــــى مــــع مــــرور الوقــــت 
بالمزيــــد من التقديــــر، والشــــباب يدركون 
قيمتهــــا وأهميتهــــا فــــي العالــــم الراهن، 
حيــــث أكد 40 فــــي المئة من المســــتجوبين 
الذين شــــملتهم الدراســــة أنهــــم يفضلون 
تعلم اللغــــة الإنجليزية، مقابل 10 في المئة 
فقــــط اختاروا الفرنســــية، فــــي حين رأى 
65 فــــي المئة مقابل 62 فــــي المائة أن اللغة 

الإنجليزية أكثر أهمية من اللغة العربية.
كمــــا أن الشــــباب يوصــــون الآخرين 
بتعلــــم اللغــــة الإنجليزية بدلا مــــن اللغة 
العربية أو الفرنســــية، عــــلاوة على أنهم 
ينظرون إليهــــا بصفتها لغة دولية ويمكن 
الاعتمــــاد عليها في كل مــــا يخص العلوم 
والأعمــــال والإنترنــــت، وعلــــى أنهــــا لغة 

المستقبل أيضا.
ويــــرى عطاءاللــــه الأزمــــي، أن اعتبار 
أولئك الشــــباب المغاربة اللغة الإنجليزية 
بالغــــة الأهمية بالنســــبة إلى مســــتقبلهم 
ومســــتقبل المغرب هو مؤشر على تراجع 
الثقافــــي  المجــــال  فــــي  الفرانكوفونيــــة 
بالمغــــرب وغيره من الدول المغاربية، حيث 
إن دراســــات ســــابقة أجريت علــــى الآباء 
والأمهات وأوليــــاء الأمور بالمغرب وبدول 
مغاربيــــة، جــــاءت نتائجهــــا مطابقة لهذا 
التوجه، أي أن أغلبية العينة المســــتجوبة 
أكدت على اختيارها الإنجليزية لغة ثانية 
بالنســــبة إلــــى أبنائها بالمــــدارس عوض 
اللغة الفرنسية حاليا، وحتى بالنسبة إلى 

الدراسات العليا والجامعية.
وتهيمن اللغة الانجليزية على خطوط 
التواصل الدولي من الإنترنت إلى ميادين 
العلاقــــات الدوليــــة والعلــــوم الطبيعيــــة 
والطــــب والهندســــة، إلى جانــــب تفوقها 
كأداة تواصــــل فــــي المؤتمــــرات العلميــــة 
الدولية والندوات والاجتماعات والحلقات 
الدراسية. وعلى المستوى المغربي، فاللغة 
العربية لغة للتعليم الأساسية، فيما تتخذ 
الفرنســــية دور اللغــــة الثانيــــة والأولــــى 

فــــي تعليم العلوم والتقنيــــات في التعليم 
العالي، لكن اللغة الإنجليزية بدأت تتطور 

كلغة أجنبية ذات مستقبل مفتوح.
ويؤيد الشباب المغاربة بشدة استبدال 
اللغة الفرنســــية بالإنجليزيــــة، ويرون أن 
هــــذا الأمر من شــــأنه أن يكــــون مفيدا لهم 
على المستوى الشــــخصي، ولوطنهم على 
حد ســــواء، ويتوقع 85 في المئة أن يرتفع 
عــــدد الشــــباب المغاربة الذيــــن يتحدثون 
الإنجليزية خلال السنوات العشر القادمة، 
مقابــــل 57 فــــي المئــــة يتوقعــــون أن تكون 
الزيادة مهمة جدا، مقارنة بنســــبة 23 في 
المئة فقط صوتوا لصالح اللغة الفرنسية.

وحول مســــتقبل اللغة الإنجليزية في 
المغــــرب، يؤكــــد الباحث المغربــــي المامون 
حســــاين، عضو المكتــــب التنفيذي للمركز 
المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، 
على أن اللغة الفرنســــية هي العائق الذي 
وضعه المســــتعمر الفرنســــي على أبواب 
الانفتــــاح في المغرب، موضحا أن فرنســــا 
تعانــــي لغويــــا، ومــــن الطبيعــــي أن تفكر 
مســــتعمراتها القديمــــة فــــي تــــدارك ذلك، 
باختــــزال المســــافة من خلال خيــــار لغتي 
المجتمــــع، لغة التواصل المرتبطة بالهوية، 
ولغــــة المعرفــــة المعتمــــدة فــــي التدريــــس 
والبحــــث العلمي، وهــــي التجربــــة التي 

تبنتها بنجاح الدّول الأسكندنافية.
ويشدد المامون حســــاين، الذي يشغل 
أيضا خطة مؤطــــر داخل المجلس الثقافي 
البريطاني، في تصريح لـ“العرب“، على أن 
اللوبي الفرنســــي القوي في المغرب يشعل 
بين الفينــــة والأخرى حربا ضــــد التوجه 
نحو الإنجليزية، مما يؤكد ضرورة التوفر 
على الإرادة السياســــية والنخبوية للقيام 

بهذا التحول.

لغة العصر

يعتقــــد 83 في المئة من الشــــباب الذين 
شــــملهم الاســــتقصاء أن اللغة الإنجليزية 
ســــتمنحهم فرصة الحصول علــــى تعليم 
ذي جودة أفضل يكــــون معترفا به دوليا، 
بالإضافة إلى تعزيز السياحة الدولية في 
المغرب، وأيضا مساعدتهم أكثر في العثور 
على عمل أو الدراسة خارج أرض الوطن.

اللغة  المغاربــــة  الشــــباب  ويســــتعمل 
الإنجليزية في كل ما يخص عالم الإنترنت 
ووسائل الإعلام، وسمحت الأزمة الصحية 
المرتبطة بتفشي فايروس كورونا المستجد 
بالانفتاح أكثر على تعلم اللغة الإنجليزية، 
وأضحــــى الشــــباب المغاربــــة متعطشــــين 

لمعرفة الأخبار بهذه اللغة.
وســــمحت الأزمــــة الصحية للشــــباب 
المغاربة بتحســــين لغتهــــم الإنجليزية من 
خلال التفاعلات الاجتماعية على الإنترنت 
ويعــــد  التعليميــــة،  والمنابــــر  والأفــــلام 
إنســــتغرام ويوتوب وتويتــــر ونتفليكس 
من بين الوســــائط الأكثــــر جماهيرية التي 

تحظى بمتابعات كبيرة.

وإلى جانب ما ســــبق، فإن نســــبة 79 
في المئة من الشــــباب المغاربــــة أكدوا أنه 
في حالة ما إذا أصبحت اللغة الإنجليزية 
اللغــــة الرئيســــية الثانية للمغــــرب، فإنها 
ســــتدعم أكثر طموحات البلــــد في ضمان 
انفتاح ثقافــــي أوســــع وأن يصبح مركزا 
للأعمــــال التجاريــــة الدوليــــة وبوابة إلى 

إفريقيا.
ويعتقد حســــاين في حديثه لـ“العرب“ 
أننــــا نعيش عالما معاصــــرا لا يعترف في 
مجــــال التواصــــل إلا باللغــــة الانجليزية، 
وللأســــف الفرنســــية ليســــت مجــــرد لغة 
في المغــــرب، بــــل إن تواجدهــــا المفروض 
بالإكــــراه وخــــارج القانــــون وضــــدا على 
قــــرارات الســــيادة، فــــي جميــــع مجالات 
الحياة، هو شــــكل من أشــــكال الاستعمار 
الثقافي، وجب على الحكومة إنهاؤه وفقا 
للدســــتور وللقانــــون الدولــــي الذي يمنع 
اســــتمرار مظاهــــر الاســــتعمار، وما على 
المشــــكك في هذا الوصــــف إلا النظر بعين 
المتأمــــل إلى خارطة المناطق التي خضعت 

للاستعمارين الفرنسي والإنجليزي.
ويوضح حســــاين، فكرتــــه لـ“العرب“ 
قائلا ”البلدان التي استقلت عن بريطانيا 
واحتفظت بالإنجليزية لغة ثانية، لا تعاني 
نفس الوضع الكارثي الذي تعانيه البلدان 
التــــي اســــتقلت عــــن فرنســــا واحتفظت 
بلغتها، من حيــــث الهيمنة اللغوية، وهي 
البلدان التي أطلقت عليها فرنســــا وصفا 
تحقيريــــا وهــــو ’البلــــدان الفرنكفونيــــة‘، 
وخلــــص، إلــــى أن اللغــــة الفرنســــية هي 
القفــــل الذي يمنــــع المغاربة مــــن الانفتاح 
علــــى العالم، لذلــــك فلا مناص مــــن إلغاء 
هذه اللغة الميتة وتبنــــي الإنجليزية كلغة 
أجنبية للتعامل مع الخارج، واللحاق بلغة 

المعرفة والعلم“.
ويــــرى الأزمــــي، أن نســــبة ما ينشــــر 
علميــــا عبــــر العالــــم، ســــواء فــــي الكتب 
والمجــــلات العلمية المحكمة، والدراســــات 
المرقمة والمعترف بهــــا دوليا أغلبه باللغة 
الإنجليزيــــة، بــــل إن الباحثــــين والعلماء 
والأطباء الفرنســــيين يقدمون مداخلاتهم 
المؤتمــــرات  فــــي  العلميــــة  وعروضهــــم 
وليس  بالإنجليزية  الدوليــــة  والملتقيــــات 
بالفرنســــية، ويتمظهر هــــذا التوجه حتى 
علــــى المســــتوى الاقتصــــادي والخدماتي 
مثــــلا، فقد أصبحنــــا نلحظ – منــــذ مدة – 
ظاهــــرة الكتابات باللغــــة الإنجليزية على 
العديــــد مــــن المحــــلات التجاريــــة الكبرى 
والصغرى والمطاعــــم والمقاهي والمكتبات 
والمؤسســــات التعليميــــة الخصوصيــــة… 
وغيرهــــا أمام تراجع ملحوظ لما كان يكتب 

باللغة الفرنسية.
كما أن الشباب يوصون أقرانهم بتعلم 
اللغــــة الإنجليزية بدلا مــــن اللغة العربية 
أو الفرنســــية، علاوة علــــى أنهم ينظرون 
إليهــــا بصفتها لغة دولية ويمكن الاعتماد 
عليهــــا في كل ما يخــــص العلوم والأعمال 
والإنترنت، وعلى أنها لغة المستقبل أيضا.

المغاربة يستبدلون الفرنسية بالإنجليزية 

في الثقافة والتعليم
الثقافة الأنجلوساكسونية تعد المغاربة بمستقبل أفضل

الإنجليزية تتوسع يوما بعد آخر في المغرب

بعد عقود من هيمنة اللغة الفرنســــــية على المستويين الثقافي والتعليمي في 
البلدان المغاربية تتراجع هذه اللغة لصالح نظيرتها الإنجليزية التي تشــــــهد 
انتشارا واســــــعا من المرجح أن يتضاعف وقد يحتل مكانة الفرنسية كلغة 
ــــــة، نظرا إلى حيوية الإنجليزية وتوســــــع نفوذها وعمــــــق تأثيرها ثقافيا  ثاني
وعلميا واقتصاديا واجتماعيا وغيرها من المجالات، وهذا ما تؤكده دراسة 

قام بها المجلس الثقافي البريطاني في المغرب.

محمد ماموني العلوي

سس جج ببهه مم

محم
صحافي مغربي

الملـــك  مكتبـــة  وثقـــت   – الريــاض   
الألمانـــي  رحلـــة  العامـــة،  عبدالعزيـــز 
كارســـتن نيبور، فـــي إصدارها ترجمة 
لكتـــاب ”رحلـــة نيبـــور إلـــى الجزيـــرة 
العربيـــة“، الـــذي يروي فيـــه رحلته من 
الدنمـــارك إلـــى الجزيـــرة العربيـــة مع 
ســـتة من العلماء الذيـــن فارقوا الحياة 
قبـــل إكمال الرحلة؛ بســـبب المرض؛ إلا 
أن المؤلـــف تابع الرحلة وحيداً، وكانت 
أهـــداف الرحلـــة الإجابـــة على أســـئلة 
طرحتها أكاديمية العلوم بباريس حول 

هذه البقعة من العالم.
وكارســـتن نيبور عاش فـــي الفترة 
ما بين الـ17 مـــن مارس 1733 والـ26 من 
أبريل 1815، حيث ولد في قرية بشـــمال 
غـــرب ألمانيا في سكســـونيا الســـفلى، 
مـــن عائلـــة فلاحيـــن بســـطاء وقليلي 
التعليـــم، ورغـــم أنـــه عمل فلاحـــاً في 
مزرعتـــه فـــي أول ســـنين حياتـــه، فقد 
أظهـــر ميلا لدراســـة الرياضيات وتلقى 
بعـــض الـــدروس فـــي علـــم المســـاحة 
والخرائط حيث كان مهتمًا بالرياضيات 
التي كابـــد في تعلمها حتـــى أصبح ذا 
شـــأن علمي كبيـــر، وأخذ مكانـــة هامة 
وعمـــل  خرائـــط،  وعالـــم  كمستكشـــف 
فـــي خدمة الدولـــة الدنماركيـــة، وصار 
عضـــوا بالأكاديمية الملكية الســـويدية 
للعلـــوم وأكاديميـــة النقـــوش والآداب 

الجميلة.
فـــي عـــام 1760 دعاه أحد أســـاتذته 
للانضمام إلى فريق الاستكشاف العلمي 
الذي كان الملـــك فريدريك الخامس ملك 
الدنمـــارك يســـتعد لإرســـاله إلى مصر 

والجزيرة العربية وسوريا.
مـــن أجل التأهل لهـــذا العمل، درس 
بجدّ خلال الثمانية عشـــر شـــهرًا التي 
ســـبقت مغـــادرة البعثـــة المختصة في 
الرياضيات ورســـم الخرائط وعلم الفلك 
1762)، والذي  مع توبياس ماير (1723 – 

يعد أحد أهـــم علماء الفلك في 
القرن الثامن عشر.

خلال فتـــرة الإعداد هذه، 
مـــن  أيضًـــا  نيبـــور  تمكـــن 
أساسيات  بعض  اكتســـاب 
اللغـــة العربيـــة، ومـــن ثم 
أبحـــرت البعثـــة فـــي الـ4 
من ينايـــر 1761، ووصلت 
الإســـكندرية مســـاء الـ26 
من ســـبتمبر، وســـافرت 
النيل  دلتـــا  منطقـــة  في 
لمدة عـــام. ثـــم اتجهت 

إلـــى الســـويس في ســـبتمبر 
1762. ومن هناك ذهـــب نيبور إلى جبل 
ســـيناء وفي أكتوبر 1762 غادرت البعثة 

السويس إلى جدة.
وصـــل العلماء الخمســـة إلى ميناء 
اليمـــن الحالي فـــي خريف عـــام 1762، 
ثـــم أبحروا نحو اللُؤية واســـتمروا في 
رحلتهم على ظهور الحمير والجمال في 
تهامـــة، وهي منطقة جبليـــة في جنوب 
غرب اليمن. فـــي الطريق من المخا إلى 
تعـــز، مات عالـــم فقه اللغـــة الدنماركي 
وعالـــم اللاهـــوت فريدريك كريســـتيان 
فون هافن (1728 – 1763) بسبب الإرهاق 
والمرض، وبعد ذلك بوقت قصير توفي 
عالم الطبيعة الســـويدي بير فورسكول 
(1732 – 1763). ثـــم زار الناجون صنعاء 
فـــي يوليـــو 1763، لكنهم عانـــوا كثيرا 
مـــن المنـــاخ وأســـلوب الحيـــاة لدرجة 
أنهـــم عـــادوا إلى المخـــا في الــــ5 من 

أغسطس.
وكانـــت جزيرة العرب تشـــكل بقعة 
مجهولة بالنســـبة إلى العالم الأوروبي، 
حيـــث أســـهمت كتـــب الرحالـــة الذين 
وفـــدوا إليهـــا فـــي القـــرون الماضيـــة 

بشـــكل كبير في إضاءة ملامح الجزيرة 
العربيـــة ومـــا تكتنزه من تـــراث وثراء 

معرفي.
وخـــلال رحلتـــه كان نيبـــور مراقبا 
دقيقـــا ويقظا، فقد وهب غريـــزة العالم 
ســـجل  كبيـــرة،  أخلاقيـــة  واســـتقامة 
نتائج ملاحظاتـــه بضمير صارم ورغبة 
كبيـــرة في تمثيـــل الواقع. وقـــد أثبتت 
ملاحظاتـــه خلال الرحلة الاستكشـــافية 
إلى شـــبه الجزيرة العربية أن استخدام 
طريقـــة تحديد خـــط الطول بالمســـافة 
مـــن القمر مـــن قبل البحـــارة كان دقيقًا 
وعمليًا. كما كانت النســـخ التي صنعها 
في برســـيبوليس للكتابة المســـمارية، 
علـــى ســـبيل المثـــال، دقيقـــة للغايـــة 
لدرجة أنها اســـتخدمت فيمـــا بعد لفك 

شفرتها.

وفي الكتاب الجديد نجد رسم نيبور 
لأول خرائط تفصيليـــة لجزيرة العرب، 
وعدد مـــن المناطق، والمدن التي زارها 
فـــي كل من اليمـــن والعـــراق والخليج 
ووصف  وفلســـطين،  وســـوريا  العربي 
عـــادات أهلهـــا وأحوالهـــم المعيشـــية 
يُستفاد  الخرائط  وبعض  والاجتماعية، 

منها إلى يومنا هذا.
ونشـــر المؤلـــف نتائـــج رحلته في 
العديد من الكتب والمقالات، وكان أهمها 
الكتاب الـــذي بين أيدينا، وهو يُعد أول 
وصف علمـــي يقوم به رحالـــة أوروبي 
ومدنها،  ومناطقهـــا  العربية  للجزيـــرة 
حيـــث كان المؤلـــف قوي 
أبحاثه  وكانت  الملاحظة، 
والجزيرة  الشـــرق،  حـــول 
خـــاص،  بشـــكل  العربيـــة 
ه  الأولـــى مـــن نوعهـــا؛ وعدَّ
المستشـــرقون الأوروبيـــون 
”المؤســـس الأول“ للبحـــوث 
العلميـــة والجغرافية عن بلاد 

العرب.
وفتحت رحلة المؤلف آفاقا 
واســـعة للبحـــث العلمي حول 
تاريـــخ شـــعوب هـــذه المنطقة 
وحضاراتهـــا، فتتالت البعثات من بعده 
للتعمـــق بالموضوعـــات التـــي طرحها 
نيبـــور في وصـــف رحلتـــه، خصوصاً 
وشـــعائر  والديانة  والتقاليد  العـــادات 
الحـــج ووصف بعـــض المـــدن العربية 
وجوامعهـــا؛  وأســـواقها  وعماراتهـــا 
ممـــا دفـــع الأكاديميـــات الأوروبية إلى 
تشـــجيع تعلّـــم اللغـــة العربيـــة وفتح 
اختصاصـــات تاريخ الجزيـــرة العربية 
والعلوم  والأنثربولوجيا  وجغرافيتهـــا 
الإســـلامية، فإلى عصـــر التنوير تعود 
أوائل الترجمات الأجنبية للقرآن الكريم 

باللغات الأوروبية.
النظـــرة  الرحلـــة  هـــذه  غيـــرت 
الثوابـــت  مـــن  لجملـــة  الاستشـــراقية 
العلميـــة عن بـــلاد العـــرب، حيث كانت 
تجهـــل الحضارة العربية والإســـلامية، 
وعززت من قيمة البحث العلمي وفتحت 
المجال أمام الرحالة والباحثين لقراءة 
المنجـــز الحضـــاري والتراثـــي للعالم 
العربي، وقراءة ما تكتنزه جزيرة العرب 
والمملكة مـــن عناصر ثقافيـــة وتراثية 

وحضارية متنوعة.

كارستن نيبور الناجي
الوحيد من رحلة غيرت
نظرة الغرب إلى العرب

رحلة مؤثرة إلى الجزيرة العربية

الفرنسية عائق وضعه 

المستعمر على أبواب 

الانفتاح في المغرب

المامون حساين

الإنجليزية من بين لغات 

الثقافة والعلم والاقتصاد 

السائدة دوليا

عطاءالله الأزمي

«رحلة نيبور إلى الجزيرة 

العربية» كتاب ألغى النظرة 

الاستشراقية إلى بلاد 

العرب وحضارتها وفتح آفاقا 

للرحالة الغربيين


